شرح كباب التوحيد 


م *١‏ باب فول الله تعالى 1 


#يعرفون نعمت الله ثم ينكروتها) الآية [النحل : 87] . 


لدم _ قال مجاهد ما معناه : «هو قول الرجل : هذا مالي 4 ورتته 


أ #يعرفوت نعمت الله ثم ينكرونها وأكترهم الكافرون» . 

أراد المؤلف الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره مسبببعاتة عل ذلك لأآن 
كثيرا من الناس قد يشغل عن هذا فيتمتع بنعم الله ولكنه لا يشكره بل ينسبه إلى 
أسبابه وقوته وأعماله ونحو ذلك ويغفل عن المنعم سبحانه » ولو شاء الله لسلبه 
الأسباب وسلبه القوة فهو الذي أعطاه السمع والبصر والذكاء والحذق وغير ذلك . 

وهذا من خلق الكافرين أن يقول مثلا :هذا مالي ورثته من ابائي وما أشبه 
دل 

ثم ينكرونها : أي يتمتعون بها ويعرفونها ثم ينسبونها إلى الهتهم وأوثانهم 
من باب النكران بالنعم . 

ابه _ قال مجاهل : هو قول الرجل ورثته عن آبائي 

أي يقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشىء من غير أن يعترف ينعم الله 





(۲۰۹) في إسناده ضعف . 


روأه الطبري فى «تفسيره» )١1١84-0(‏ من طريق اين ابي نجيح 3 عن مجاهد به 
حو ه . وابن أبى نجيح ثقة ربما دلس 3 وقد عنعن ع وقد قال بعض آهل العلم 
قال :لم يسمع من مجاهد ا حرفا واحداء وقال أبو حاتم د ا حبان -: ابن = 
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ج ‏ وقال عون بن عبدالله : لولا فلان لم يكن كذ" . 
5 - وقال ابن قتيبة - يقولون: ‏ هذا بشفاعة آلهتنا""'' '"'. 


هك وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه «وأن 


ويغفل عن ذلك .وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار لأنه لا بأس أن يخبر بهذا 
على أنه سبب »بل أن يقول ذلك غافلا ناسيا المنعم الحقيقى . 

ج ‏ وقال عون بن عبد الله : يقولون لولا فلان لم يكن كذا . 

وهذا خطأ أيضا لأنه ينبغي أن يقول لولا الله ثم كذا فينسب النعم إلى الله 
لأنه هو المسدي والمعطى سبحانه وتعالى . 

ذ ‏ قال ابن قتيبة : يقولون : هذه بشفاعة آلهتنا فينسبونها إلى آلهتهم . 

وهذا كذلك من قول الكافرين »والواجب على المسلم أن يخالفهم وينسب 
النعم إلى الله لأنه هو المسبب تلك الأسباب وعليه أن يقوم بالشكر والعمل 
بأوامره . 

وما بكم من نعمة فمن الله . ظ 

_ قال أبو العباس : هذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من 


استل دش 


- أبى نجيح وابن جريج نظرا في كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في 
التفسير فرويا عن مجاهد من غير سماع «الثقات» (۷/ 0) » وراجع رواية ابن 
أبي نجيح» وابن جريج » عن مجاهد في «التفسير» في محقيقى ل «حادي 
الأرواح» فقد أطلت النفس فى ذلك (ص .)۲١١‏ 


CTs‏ استاده صعيف غ8 


رواه الطبري )۲۱۸٤۲(‏ من طريق ليث عن عون بن عبدالله » به وليث بن أبي 
)۲۱١(‏ قال الطبري : وقال آخرون : معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم : من رزقكه؟ 
أقروا بأن الله هو الذي رزقهم . ثم ينكرون ذلك بقولهم : رزقنا ذلك بشفاعة 
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اس" ست من hM E E hh‏ ”سنا o E hm mm mh E kh E E mm E Mm hm 18 Bh hh ٠”‏ ابس تت اا اتا ياست لتو ان 





ہے ادیک ٭ وقد 


الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
تقدم : وهذا كتين فى الكتابه والسنةءع يدم سبحانه من يضيف إنعامه 
إلى عيره قف ك لف , 


و - وقال بعض السلف: هو كقولهم : كانت الريح طيبة » والملاح 
حاذقاء ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. 


. . يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به أي تبجحا بذلك واعترفا وافتخارا بذلك 
عليع شيره , 

و - قال بعض السلف : هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا . 

أي إذا سارت السقيةة ووصلف سالة قالوا هذا «ونسوا الق الذي يسر 
الريح وعلم الملاح حتى صارت اققا عوالواجيه آن يمسا إلى اله تعالى مع 
معرفة الأسباب كأن يقول : إن الله يسر لنا ريحا طيبة فهذا لا بأس به . 

وهذا القول من دقة السلف وعنايتهم وحرصهم على شكر الله والاعتراف له 
سبحانه وتعالى . 


یا ا اس 


(۲۱۲) صحيح. 
رواه البخاري (A1)‏ ومسلم (۷1). 








